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يزال، وآذلك المفاهيم والأفكار والقيم المرتبطة به  ولا تعرض مصطلح الديمقراطية
آميات لا تحصى من المقالات ، وصدرت بشأنه التفسيرات والتأويلات والتطبيقاتللعديد من 

، إذ أن مسألة الديمقراطية ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر غرابةلاو... والكتب والدراسات
نسان والحريات الفردية بالكثير من القضايا والقيم مثل الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإ

، ظام السياسيحكم والنوطبيعة الدولة والبمسألة المؤسسات ، آما أنها ترتبط والجماعية
  .على الحياة اليومية لجميع المواطنين بدون استثناء) أو عدمه(ينعكس حتما وجودها و

وجنوب إفريقيا " إسرائيل"جميع الأنظمة عبر العالم بدءا ب والملاحظ أيضا أن
قية والأمريكية يفرية والإ، ومرورا بالأنظمة العربصولا إلى أنظمة الرأسمال الغربيةو

، أو هذا النموذج أو عي تطبيقها إن بهذا اللون أو ذاكنية، آلها تتبنى الديمقراطية وتداللاتي
وحتى الأنظمة الأآثر أصالة في .. الذي تفرضه خصوصيات محلية قاهرة الآخر 

، فإنها لم تعد تجرؤ في وقتنا الحاضر الإفصاح عن طبيعتها تلك، ية والأوتوقراطيةالديكتاتور
ت أما الأحزاب والحرآات والمنظما.. لتستر وراء يافطة الديمقراطيةى ابل تلجأ باستمرار إل

، فلقد سجلت تاريخيا الديمقراطية التحررية والاشتراآية من جهتها، إصلاحية آانت أم ثورية
  .. ي لا تزال حاضرة في جميع برامجهاضمن أهدافها الأساسية وه

آلها  ، التي ترتبطأحيانا كل تناحريشومن ثم حجم المصالح وطبيعتها المتناقضة ب
.. لنماذجوتعمل على تفسيره وتأويله وتعليبه بشتى الأشكال وا" الديمقراطية"المصطلح  بنفس

ضمونه؟ وآيف ، تحديد معنى هذا المصطلح وتدقيق مفهومه ومفكيف يمكن والحالة هذه
 نظريا هذا المفهوم ضمن اختيار تحرري اشتراآي واقعي ومنسجمنتعامل مع دينامية 

  ؟ وعمليا
اصة أمام إننا لا ننوي من خلال هذا العرض السريع التأليف لمسألة الديمقراطية خ

مع أآثر ما يمكن من (سنقتصر من موقعنا الملتزم غزارة ما قيل وآتب عنها، بل 
على تسليط الأضواء حول التطور التاريخي للقيم ..) الموضوعية انطلاقا من هذا الموقع

قراطية وتغذيه الحضارية التي اآتسبت طابعا آونيا لتؤسس مضمون الديموالمفاهيم الإنسانية 
، عن الانحرافات والتشويهات التي تتستر في دينامية مستمرة، وهذا ما سيبعدنا بطبيعة الحال

نتعرض لها سوى لننتقدها  ، والتي لنالمحلية لطعن الديمقراطية باسمهاوراء الخصوصيات 
  . ونفندها

  



  والدينامية التاريخية. " .ديموس قراتوس"
تنطلق العديد من الدراسات والكتابات في تفسير مصطلح الديمقراطية من الأصل 

تناد للنظام السياسي وبالاس  .)ديموس قراتوس( لكلمة الذي يعني حكم الشعب بنفسهاليوناني ل
لنظام قد ن هذا االمعلوم أ ومن.. رنين الرابع والخامس قبل الميلادنا في القيثالذي عاشته أ
، وترجم محدد، آبنية فوقية لتطور تاريخي جيا على قاعدة الفلسفة اليونانيةتأسس إيديولو
فكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام ) المدينة الفاضلة(أفكار أفلاطون  بشكل خاص

اطنين في ساحة لتقي جميع الموالمباشرة، بحيث يالقانون آما آرس مفهوم الديمقراطية 
والسياسية والبث فيها بشكل لمناقشة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية ) أجورا(المدينة 
  . جماعي

) ديموس قراتوس(اللغوي  فهوم الديمقراطية في هذا التفسيرلكن هل يمكن اختزال م
باهر في وقته  بالرغم مما شكله هذا النموذج من تقدم! وفي النموذج اليوناني العتيق؟ قطعا لا

م اشتمل على والسبب في ذلك هو أن هذا النظا. فكار وقيم حضارية وإنسانيةه من أفرزوما أ
، ، لأنه منح حق المواطنة فقط للنبلاء والتجار والملاآين الكبارعاهات وثغرات أساسية

واستمر النظام العبودي  ،لوا على وضعيتهمظ، وخاصة العبيد الذين وحرم منه غيرهم
بأفكاره الفلسفية والطوباوية   نظام الديمقراطيوالاستغلالي بصفة عامة إلى جانب ال

أما السبب الثاني الذي يبعدنا عن . وممارسته الاجتماعية العالية الخاصة بالنخبة وفئة الأقلية
ن هذا النوع من أ، فهو ة بشكل جامد في النموذج اليونانياختزال مفهوم الديمقراطي
مضمونه بأشكال  ، بل لقد وجدنان لوحدهاقتصر تاريخيا على اليوالديمقراطية المباشرة لم ي

 ويكفي أن نتمعن شيئا في. مختلف بقاع الكون منية أخرى وفيفي فترات زوتطبيقات مغايرة 
، نذآر منها على الخصوص لنجد نماذج منها غاية في الأهميةتراثنا العربي الإسلامي 

، والذي آان غربية تحديدافي بلادنا الم" ماعةالج"، ونظام القرامطةالتجربة الرائدة لدولة 
لة على نمط الديمقراطية ينظم  الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية للقبي

، والمساواة بين جميع لكية الجماعية لكل وسائل الإنتاج، بصيغ متطورة حيث المالمباشرة
  . ..أفراد القبيلة
ل داول بين الناس للتقرير بشكن مفهوم  الديمقراطية بمعنى الحكم المتالي، فإوبالت

، مفهوم موجود منذ القدم في تعارض وتضاد مع حكم جماعي في آل الأمور التي تهمهم
  . الفرد والأوتوقراطية وما تفرع عنها من أنظمة عبودية وإقطاعية 

الأنظمة السياسية سواء منها أنظمة الحكم المطلق  ن مختلفوآما هو معلوم، فإ
، ما هي لبدائي والمتطور فلسفيا وتطبيقياا نظمة الديمقراطية في شكلهاأو الأوالديكتاتورية 

من تطورها  آلها إلا انعكاسات جدلية وبنيات فوقية لمجتمعات معينة في مرحلة تاريخية
مضامينها تطورت ن طبيعة هذه الأنظمة وأشكالها و، وبالتالي فإوالاجتماعي الاقتصادي
تحولات في وسائل وعي للمجتمعات وما يفرزه من ، مع التطور الموضولا تزال تاريخيا

، وما م الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن أشكال وصيغ في التنظيوعلاقات الإنتاج
لقد أدى التطور التاريخي للإنسانية ... ات بين الناس في آافة  المستوياتيترتب عنه من علاق

راز استقطاب ما بين ثلاثة أصناف إلى إف ،في العصور الأخيرة، ومن هذا المنظور الشامل
، تطبق عليها أوصاف تقريبية عامة لتي تحدد طبيعة الأنظمة السياسيةأساسية من المفاهيم ا

قراطية البورجوازية ، والديمالأوتوقراطية من جهةالديكتاتورية أو الحكم المطلق أو : وهي 



ظل في إطار موضوع وحتى ن. ، والديمقراطية الاشتراآية من جهة ثالثةمن جهة ثانية
مساهمتنا، سنضع الصنف الأول جانبا لنهتم بتحديد مفاهيم الديمقراطية بمختلف أشكالها 

  . وضمن سياق تطورها التاريخي
شرنا للإرهاصات الأولى للنظام الديمقراطي في شكل مشاعية بدائية وضمنها أ وإذا

بعد التأآيد أيضا على الترابط ، ور الذي أعطى الأصل اللغوي للكلمةالنموذج اليوناني المتطو
لمجتمع، نخلص إلى لالجدلي ما بين طبيعة النظام السياسي والتطور التاريخي الموضوعي 

، يخضع باستمرار تراآميا، بل مفهوما ديناميا قراطية ليست مفهوما نهائيا جامداأن الديم
لخلفية استحضار ا ، وبالتالي فلا يجوز تناوله وتحديده بدونتطور والدينامية التاريخيةلل

، ومختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي التاريخية التي تحكمت فيه
  .أطرته وأثرت فيه

  
   

I. الديمقراطية البورجوازية 
  
  

، مع عرفتها أوروبا القرن الثامن عشر ، نستحضر التطورات التيمن هذا المنطلق
أساسا على التجارة والترويج الواسع للسلع مع بروز نبنى ام الرأسمالي الذي انشوء النظ

وظهور الحاجة الماسة إلى " عمل–رأسمال"المصانع والمعامل الأولى المنظمة على نمط 
ومع هذا دخل الفكر والنظام الإقطاعي آما هو ... رية الحرآة والمبادرة الاقتصاديةح

لنوعية على مستوى ه القفزة اوترافقت هذ. ناقض شديد مع نمط الإنتاج الجديدمعروف في ت
في المستوى الفكري ا قافية وفكرية توازيها وتتجاوب معه، بحرآة ثالبنية التحتية
التقدم والنبوغ ما جعل هذه الفترة بلغت هذه الحرآة الفكرية درجة من ، ووالإيديولوجي

احثين هر عدد من المفكرين والكتاب والب، حيث ظ"بقرن الأنوار"يخية يصطلح عليها التار
الذين انكبوا بشكل مكثف على دراسة أنجع السبل لتأسيس نظام ديمقراطي يتجاوز النظام 

وآان من الطبيعي أن يستلهم هؤلاء آلهم . ويتجاوب مع متطلبات العصر آنذاك قطاعيالإ
، ومن ضمنها عطاءات الحضارة من رصيد الحضارة الإنسانية جمعاءأفكارهم واجتهاداتهم 

من بينهم روسو الذي اعتمد النموذج اليوناني لطرح شكل سبيل المثال نذآر  وعلى .اليونانية
مؤآدا من الديمقراطية في آتابه لوصف دقيق للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي يقترحه 

  .مع النظام الإقطاعي يتعايش بتاتان هذا النظام لا يمكنه أن على أ
قياسا (تماعية والفكرية الثورية وآتتويج لمجمل هذه التطورات الاقتصادية والاج    

الثورة الفرنسية لعام (قطاعي جاءت الثورات البورجوازية لتعصف بالنظام الإ) بالمرحلة
ة فوقية وتضع أسس النظام الديمقراطي البورجوازي آبني...) ، والثورة البريطانية 1789

  .للنظام الرأسمالي الجديد
، ولازال جوهرها يشكل  مة إلى يومنا هذالأسس لازالت قائوالجدير بالذآر أن هذه ا    
وهذه . ليها من تطورات وتغييرات آمية، رغم ما طرأ عاعدة الأنظمة الرأسمالية الغربيةق

  :  الأسس هي



التي أعلنتها الثورة اعتماد حقوق الإنسان  :على المستوى الإيديولوجي والفكري: أولا
فرنسية في شكل ميثاق رسمي آقاعدة وأساس البورجوازية البريطانية قبل أن تقننها الثورة ال

الذي - حقوق الإنسانهكذا سطر ميثاق . تفرع منه آافة الحقوق والواجباتتإيديولوجي 
، حرية الفرد داخل مبدأ الحرية -التزمت وتلتزم به الأنظمة الديمقراطية البورجوازية

 ساواة بين المواطنين آيفماالمجتمع وإلغاء آل القيود العبودية والإقطاعية البائدة ومبدأ الم
مبدأ احترام وحفظ الملكية الخاصة، آمسألة مقدسة لا ، وآانت أصولهم العرقية أو الفئوية

والإآراه في العلاقات ، ومبدأ التآخي بين الناس والعدول عن الاستبداد بها يجوز المساس
م الإقطاعي آما تم التنصيص على حقوق المواطنة للجميع على عكس النظا ..الاجتماعية

وأصبح القانون  ،قنان من جهة ثانيةق بين الأسياد من جهة والعبيد والأالبائد الذي آان يفر
، في إطار شعب واحد بلا طنون متساوون على آافة المستوياتموا سينص على أن آل النا

 ، يحكم بعدلنون بمعنى أن القانون فوق الجميعطبقات، وبرز أيضا مفهوم سيادة الدولة والقا
  ..وإنصاف وفق ميثاق حقوق الإنسان الذي يعلو ولا يعلى عليه

آانت هناك حاجة موضوعية ماسة لحرية المبادرة  :على المستوى الاقتصادي: ثانيا
التجارية والصناعية وحرية التنقل وترويج السلع بشكل واسع بمعنى إباحة التنافس الحر بين 

اصطلح عليه فيما بعد الشئ الذي ( المواطنين لكسب الربح حسب طاقتهم وإمكاناتهم
 ، الرابحون منهمالاعتراف بحقوق اقتصادية للجميع وفي نفس الوقت..) بالليبرالية

 والمكاسب، شريطة أن يتم تحصيل تلك الحقوق والخاسرون في عملية التنافس هذه
، وعندها سيقبل تم ازدهار الاقتصاد والمجتمع آكلوقتما ي، الاقتصادية بشكل تدريجي

هم على بقية تعلى اقتسام أرباحهم وذر رفاه رجوازيون والمواطنون الأآثر رفاهةلبوا
لة ن آانت تلك الواجبات غير مسجواجبات اقتصادية ضمنية تلقائية وإالمواطنين في شكل 

  .رسميا ضمن ميثاق حقوق الإنسان

دمتها سياسيا، ويتعلق الأمر بتقنين الأوضاع الاقتصادية وخ  : على المستوى السياسي: ثالثا
حيز التطبيق السياسي في نفس الوقت، ولأجل ذلك تم  وترجمة القيم الإيديولوجية إلى

، للسماح لجميع الاعتماد بالدرجة الأولى على التمثيلية والتفويض عن طريق الانتخابات
بر رائهم وممارسة حقوقهم السياسية عآعن بالتعبير  -المتساوين أمام القانون-المواطنين 

ومن ثم مفهوم التعددية السياسية لتمكين المواطنين من . ليهم المنتخبين بشكل حر ونزيهممث
ثمة آذلك مبدأ ، ومن نوعةالاختيار بشكل حر بين اتجاهات ومواقف وبرامج متعددة ومت

، لقطع الطريق أمام الاحتكار ريعية منها والتنفيذية والقضائيةالتشالفصل بين السلطات 
المفروض أن تكون موآولة بشكل و ،لنفوذ والشطط في استعمال السلطةاالسياسي واستغلال 

  . .لة القانون التي توجد فوق الجميعطوعي وبإرادة  جماعية لدو
يجابيا في تاريخ يخيا إن نظام الديمقراطية البورجوازية شكل تطورا تار، فإشديد وباختصار  

، وأجاب في نفس الوقت على طيعة مع أنظمة العبودية والإقطاعحدث القالإنسانية، وأ
الحاجيات الماسة للظرف التاريخي وخاصة حاجيات النظام الرأسمالي والبورجوازية الناشئة 

لتي تشل حرآتها الإقطاعي ا التي آانت لها مصلحة حيوية في آسر أغلال وقيود النظام
آثر ، واستبداله بنظام  الديمقراطية البورجوازية الذي يتناسب أوتضيق على تطورها

عن القول إن الفلاحين الفقراء والجماهير الشعبية بصفة عامة  وغني. لحها الحيويةاومص



، إذ هي التي لعبت الدور لنظام الإقطاعيآانت لها أيضا مصلحة مباشرة في التخلص من ا
  ...آل الثورات التي حققت هذا التحولالحاسم في 

ا الجماهير جنبا إلى جنب مع هه التحولات والثورات التي قامت بوإذا آانت مجمل هذ
في إطار دولة الحق " خوةالحرية والمساواة والأ"تها في وحامالبورجوازية الناشئة لتحقيق ط

، وإذا  آان آل هذا قد طبع بشكل ى تحقيق الازدهار والرفاه للجميعة علاهروالقانون الس
 ت، قد شكلهتهاالثورة الصناعية من جن النصف الآخر من القرن الثامن عشر، فإأساسي 

التقنية  علامة بارزة في القرن التاسع عشر مرفوقة بزخم هائل من التحولات والتطورات
ومن ضمن   .، وانعكاساتها الحتمية المباشرة على الصعيد الاجتماعيوالاقتصادية والصناعية

ئل ة بموازاة احتكار وساشعمال والفئات المهمالهذه الانعكاسات التدهور السريع في أوضاع 
كار والمبادئ ، فظهرت الهوة السحيقة ما بين الأفنتاج والربح من طرف البورجوازيةالإ

ما بين أصحاب ، والواقع الفعلي الذي آرس الفوارق الطبقية الشاسعة الديمقراطية من جهة
  .   من جهة ثانية، الملكية الرأسمالية، والشغيلة والمهمشين

، إذ قامت بها ت طابع شعبي حقيقير آانت ذاوبالرغم من أن الثورات السالفة الذآ    
من لا يحصى  اجل مبادئها الإنسانية النبيلة مر الأآثر فقرا وحرمانا وقدمت من أالجماهي

، ل الثورة لصالحها واحتكار ثمارها، فقد تمكنت البورجوازية تاريخيا من تحويالتضحيات
، عي وتسعى إلى تغييره جذريااهض النظام الإقطابعدما تحولت هي نفسها من طبقة ثورية تن

  ..إلى طبقة رجعية محافظة
 ، هو الذي شكل الدافع الموضوعيبه لواقع المرير والتأثر المباشرن الوعي بهذا اوإ    

لاستدراك آمحاولة ) 1871(وآمونة باريس ) 1848(لقيام الثورة العمالية في بريطانيا 
وخروجا عن مبادئ  كرته تعسفا، ونزع الحكم من أيدي البورجوازية التي احتالأوضاع

من ومعلوم أن مختلف هذه الثورات العمالية أجهضت بقوة الحديد والنار . الثورة الأصلية
  ...نهار من الدماء والدموعطرف البورجوازية، وأغرقت في أ

التاريخية لنظام لقرن التاسع عشر سجلت المحدودية ، أن نهاية اوخلاصة القول
، وذلك بموازاة نشأة ق على تحقيق أهدافه المعلنةالمطل، وعجزه الديمقراطية البورجوازية

تبيان وتطور الطبقة العاملة ومعها نشأة الفكر الاشتراآي الذي اعتمد نقد النظام الرأسمالي و
ويستجيب بشكل متقدم لطموحات جل تقديم بديل له يناسب أ، من تناقضاته الهيكلية المزمنة

  .  الديمقراطية البورجوازية الفاشلةعن  آبديلالديمقراطية الاشتراآية 
  
 

II. الديمقراطية الاشتراآية  
  

لم تولد من " طية البورجوازيةآنقيض وبديل للديمقرا"إن الديمقراطية الاشتراآية     
أقول هذا (، ولم تأت هكذا آتصورات فكرية جاهزة لا علاقة لها بما سبق وبالواقع السائد عدم

) مباشرة بالديمقراطية البورجوازيةوآأنها لم تكن لها علاقة لأنها غالبا ما تقدم بشكل عدمي 
راطية البورجوازية الممنهج لتناقضات وثغرات الديمقالنقد نها اعتمدت بكل بساطة بل إ

لت بذلك امتدادا كسها الإيديولوجية والاقتصادية والسياسية التي ذآرنا فشالكامنة في أس
  . وتجاوزا لها في آن واحد



اتضح بجلاء أن المساواة المنشودة لايمكنها موضوعيا أن  ،الاقتصادي فعلى الصعيد    
التي تملك وسائل الإنتاج والاستثمار وتحتكر الجزء الأساسي من  تتحقق ما بين العناصر

جراء وبقية الفئات التي الربح والإثراء من جهة، والعمال الأفائض القيمة وتوظفه لمزيد من 
، خاصة مع وضاعها تدهورا وفقرا وبؤسا وشقاءأ والتي زادتلك شيئا سوى قوة عملها لا تم

، هذا إضافة ة النظام الرأسمالي آنذاك من جهة ثانيةظروف عملها القاسية التي رافقت نشأ
للفوارق الأخرى الناتجة عن النسب والانتماء العائلي والفئوي وما يترتب عنه من عدم 

، وهذا آله يجعل من مبادئ المواطنة عنويةوظ والإمكانات المادية والمالمساواة في الحظ
، عبارة عن أفكار مجردة يعاآسها ويكذبها الواقع "الشعب بلا طبقات"مساواة ومفهوم وال

  .المعاش
جاء البديل الديمقراطي  ،وانطلاقا من هذه الملاحظات وهذا النقد الواقعي العلمي

ح الملكية الجماعية ر، يطعلى المستوى الاقتصادي .هالاشتراآي ليعالج الداء من أساس
، وآبديل عن الملكية الخاصة التي أنفسهملوسائل الإنتاج، يملكها ويتصرف فيها المنتجون 

آما تدعو الديمقراطية الاشتراآية إلى التسيير الذاتي في  الإنسان للإنسان،تكرس استغلال 
، يير أنفسهم بأنفسهملمنتجين من تس، لتمكين ا، الفلاحية والتجارية والصناعيةآافة الميادين

  . طرة بشكل جماعيالمسعة الحال ووفق قوانين الدولة يبعيدا عن الفوضى والعدمية بطب
خلال توفير واحترام الحقوق المواطنين فلن يتحقق فعلا إلا من أما مبدأ المساواة بين     

ة إلى ، إضافومنها حق الشغل والتعليم والصحة الاقتصادية والاجتماعية أولا وقبل آل شيء
ثابتة وواجبات  ، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة آحقوقالحقوق الثقافية والسياسية

  . مسطرة في آن واحد
ن نظام الديمقراطية البورجوازية يشتمل أيضا على أما على المستوى السياسي فإ    

ين السلطات، بفمبدأ الفصل . تناقضات تجعل المبادئ والتصورات بعيدة عن الواقع الملموس
نه يظل فصلا شكليا ما نسبة للأوتوقراطية والحكم المطلق، فإهاما بال اتقدميشكل ن آان وإ

، والمتحكمة في نهاية المطاف لوحدها في دة اقتصاديائلحاآمة هي نفسها السادامت الطبقة ا
ريخيا تا ولم يسبق.. ا والسياسية هأوجهها الاقتصادية من فدواليب الحكم وسلطة القرار بمختل

ق مبدأ المساواة ن تولت الطبقة العاملة السلطة هكذا تلقائيا وففي ظل الأنظمة الرأسمالية أ
ن وإذا ما لاح ذلك في الأفق، فإ... يهةق آسب الأغلبية عبر الانتخابات الحرة والنزيروعن ط

لي مثلا شيمال الأساليب الأآثر عنفا وهمجية، آما حدث في الالبورجوازية لا تتردد في استع
أما بالنسبة لتمثيلية آافة . جديد تعسفا وإآراها مناحتكارهما لاسترجاع الحكم والسلطة و

، الملاحظ أن هذا النوع من التفويض، بمجرد أن يتم، فواطنين عبر الانتداب والانتخاباتالم
، ويبقى هامش المناورة وحرية التصرف أية إمكانية في المراقبة الفعليةيحرم الناخب من 

صة للناخبين مفتوح أمام المنتخب إلى غاية الجولة المقبلة من الانتخابات حيث تتاح الفر
ارتد عن برنامجه ن منتخَبا وإ ب، وبين الجولة والأخرى يظل المنتخَلسحب أو تجديد ثقتهم

   .، في غياب سلطة المراقبة لدى المواطنينوتنكر لكل وعوده
بالرغم من الحقوق التي يوفرها للمواطنين ، وفيما يخص مبدأ التعددية السياسيةو    

ن هذه التعددية ، فإونؤلتشكيل الأحزاب والنقابات ومختلف المنظمات والجمعيات آما يشا
حدود عدم المساس  إذ لايسمح بها إلا في. الكمية تبقى محدودة ومقلصة نوعيارغم جوانبها 

للعنف من أجل استرجاع الحكم وإلا لجأت البورجوازية (بطبيعة الدولة والنظام الرأسمالي 
ن الفوارق الطبقية والبون الشاسع في ثانية، فإ ، أما من جهةهذا من جهة). آما أسلفنا



ا على الإمكانيات المادية والمعنوية يجعل التعددية النافذة على السلطة والحكم محصورة عملي
يات المتحدة التي تعتبر فإذا ما أخذنا على سبيل المثال، الولا. أحزاب ومنظمات الرأسماليين

، حزبين فقط الجمهوري والديمقراطي ، نجد أنوازيةالبلد النموذجي في الديمقراطية البورج
ن المرء باستمرار على السلطة دون سواهما، وإن اختلفت تسميتهما، فإ هما اللذان يتناوبان

ا ما وأهدافهملاآتشاف بعض الفوارق الطفيفة في برامجه ينيربيحتاج إلى اجتهاد وعناء آ
  ...الحقيقية

، فلقد اتضح تمارس التحكيم العادل بين الجميعأما بالنسبة لدولة القانون المحايدة التي     
فيها و تحكم تأولا أنها أداة مسخرة إلى حد بعيد لخدمة مصالح الطبقة البورجوازية التي 

جميع الحالات من  بقى فيتن القوانين آيفما آانت عدالتها أ، وبشكل من الأشكال" تملكها"
  .تخرج من دائرة مصالحها الحيوية ، ولا يمكنها أنصنع البورجوازية

الأسس السياسية للديمقراطية ، جاءت انطلاقا من تشريح مختلف هذه التناقضات    
 ،ن الشعب من السلطة فهي منه وإليهالاشتراآية مبنية أولا وقبل آل شيء على مبدأ تمكي

، وجب ترجمة هذا المبدأ من خلال دة الشعب من السلطةكريس مبدأ سياوعلاوة على ت
مؤسسات شعبية تشمل آل شرايين المجتمع من القاعدة إلى القمة، من المجالس المحلية في 

فوقا آما أن الانتداب والانتخاب يجب أن يكون مر .، إلى قمة الدولةالإنتاجيةالمؤسسات 
، ة لحظةيأ ية وتصحيح مسار المنتخب فنزع الثق، بحيث يمكن باستمرار بالمراقبة اليومية
وهذا هو الكفيل بتحقيق المساواة الفعلية في الحقوق . الناخبين وإخضاعه لمراقبة وسلطة

السياسية وتوفير التعددية الحقيقية والسماح للمواطنين بالتعبير عن أنفسهم بشكل آامل وبلورة 
  .بأنفسهم طاقاتهم الخلاقة في آافة المستويات، والتحكم في مصيرهم

ات والممارسات وهذا ليس معناه السقوط في الفوضوية واللامسؤولية والتصور    
التحكيمي العادل ة الاشتراآية تعطي للقانون دوره ، بل إن الديمقراطيالطوباوية الهدامة

قانون والضروري وتنزله المكانة اللائقة به بدءا بالدستور المسطر من طرف نواب الشعب آ
عبر ة في آل المستويات بشكل جماعي روصولا إلى القوانين التطبيقية المقر، أسمى للبلاد

لاقتصادية ، تلك القوانين التي تنظم وتهذب الحياة االمجالس الممثلة لسلطة الشعب
ح ، وتعاقب آل من سولت له نفسه الإخلال بها أو الخروج عن المصالوالاجتماعية والثقافية

لشعب بشكل حر ونزيه ان القوانين التي يقرها وبالتالي فإ الجماعية لفائدة مصلحته الخاصة،
، وآذلك الشأن بالنسبة لدولة ليست فوق الديمقراطية ولا خارجها، بل إنها معها وفي خدمتها

القانون المبنية والمراقبة من طرف المواطنين والساهرة على خدمة مصالحهم الجماعية وفق 
  . جتماعيةمبادئ المساواة في الحظوظ والعدالة الا
ن عن بالرغم من المكسب العام الذي حققه الإعلاو، أما على الصعيد الإيديولوجي

، فلقد اشتمل هذا الإعلان نفسه على بند يجعل من الملكية حقوق الإنسان والاعتراف بها
، فاتحا الباب واسعا أمام نظام الاستغلال والاحتكار ومقننا ومبيحا "مقدسة"الخاصة مسألة 

، ملكية وسائل الإنتاج ونعني هنا بطبيعة الحال. د في الملكية الخاصةيدحتكامن بالجوهره ال
للباس مثل السكن وا(، وليس الملكية المتعلقة بالاستهلاك والاستعمال الشخصي الأساسية

ن تنال بشكل نزيه شريطة أن تتساوى الحظوظ بشأنها وأعيب فيها والتي لا ...) ووسيلة النقل
  ...من الأشكالتلبية الحاجيات الشخصية وليس أن تسخر للاستغلال بشكل وبحجم دورها في 

الطبقية أما مفهوم المواطنة، فلقد ظل يعاني من التجرد والخيالية ما دامت الفوارق     
 - وليس للشعب-آما اتضح بالملموس أن السيادة الفعلية هي للدولة . تبعده عن التطبيق الفعلي



ضا ونيابة عن الدولة هي التي تمارسها عمليا تفوي، فوازيةفي إطار الديمقراطية البورج
بين الدائرتين الاقتصادية والسياسية ما هو إلا فصل شكلي بحيث الشعب، آما أن الفصل فيما 

اطية شكلية في العديد من تظلان محتكرتان من طرف البورجوازية وتظل بذلك الديمقر
  .   ردد المفكرون الثوريون في نعتها بدآتاتورية طبقة على بقية الشعبت، ومن ثم لم يجوانبها

الإقطاعي  لتصفية النظام وازية استغلت المد الثوري الشعبيواتضح أن البورج    
 ،، قبل أن تقوم بثورة مضادةالرأسمال والربح عبر الاستغلال  ، حكموتثبيت هيمنتها وحكمها

، وتحاول أجلها تلك الثوراتية العالية التي قامت من تعمل جاهدة على تهميش القيم الإنسان
عي وتحصرها في من مضمونها الاقتصادي والاجتما" الحرية والمساواة والأخوة"يم إفراغ ق

هذا مع التأآيد على أن الساحة لم تكن فارغة بل أنها اصطدمت . نطاق شكلي ليس إلا
، مع نقيضها تعدد الأشكالفي صراع طبقي حاد ومبمعارضة اجتماعية واسعة وتواجهت 
ع تطور ، وموفي خضم هذا الصراع الطبقي. عامة الطبقة العاملة والطبقات الشعبية بصفة

رهاصاته الطوباوية الحرآة العمالية العالمية، تصلب عود الفكر الاشتراآي، انطلاقا من إ
، وتنظيميا ضمن إيديولوجية متكاملة الجوانب، فكريا وسياسياالمبكرة ووصولا إلى تبلوره 

  . للإيديولوجية البورجوازية ألا وهي الاشتراآية العلمية آنقيض وبديل
من خلال و الربح جلرة ومحرآها الأساسي هو الربح من أوإذا آان صلب هذه الأخي    

ن الاشتراآية العلمية تسعى لقلب هذه المعادلة رأسا على عقب استغلال الإنسان للإنسان، فإ
، صلب هدفها، فوضعت بالتالي إخراج اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا نسانلتجعل من خدمة الإ

خوة والمساواة من دائرة الشكليات إلى حيز المضمون الموضوعي الحرية والأشعارات 
الملكية : لتي تؤسس للديمقراطية الاشتراآيةم الأفكار الأساسية اثومن . والتطبيق الفعلي

ولة لية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، د، المساواة الفعالجماعية لوسائل الإنتاج
إليه يرجع حق المراقبة ، السيادة للشعب منه تنبثق السلطة والقانون والعدالة الاجتماعية

دية السياسية ، التعدلفردية والجماعية في حقل الإنتاج، التسيير الذاتي والمسؤولية االدائمة
افة من الأغلال والقيود وتمكينه من المبادرة في آ ، تحرير الإنسانوالثقافية والفعلية

، وتوفير الشروط الموضوعية والذاتية لتلبية حاجياته الشخصية، وتقدمه المستويات
  .وازدهاره آشرط لا محيد عنه لتقدم وازدهار المجتمع آكل

   
   وتطورات آمية لاحقة.. أسس نوعية ثابتة   
 دئ والمفاهيم التي أسست لكل منتعرضنا فيما سبق للأسس النوعية والمبا   

، في مقراطية الاشتراآية من جهة ثانية، وبديلها الديالديمقراطية البورجوازية من جهة
لذآر أن جوهر هذه الأسس لم والجدير با. يديولوجية والسياسية والاقتصاديةالمستويات الإ
يولوجيتين متناقضتين من إيدن المفهومين المتناقضين للديمقراطية النابعين يتغير، وأن هذي

، إلى يومنا هذا، والقرن التاسع عشر والقرن العشرين، قد ظلا في صراع وتضاد خلال طبقيا
وب الذي خاضته وتخوضه الشغيلة داخل الأنظمة ؤخلال النضال والصراع الد سواء من

مكن ، والذي تئل النقابية والجمعوية والسياسيةلوسااالرأسمالية في آافة المستويات وبشتى 
اسب تراآماته المتتالية خلال عقود من النضال والتضحيات الجسام من تحقيق مك عبر

، دون المساس بالجوهر والأسس النوعية اقتصادية واجتماعية وثقافية لصالح الشغيلة
الاشتراآية التي أطاحت بسلطة من خلال الثورات  أو.. للديمقراطية البورجوازية

شتراآية وتحقيق نماذج من سلطة الشعب والطبقة العاملة البورجوازية وشرعت في بناء الا



وانحراف في  والديمقراطية الاشتراآية، رغم ما عرفته هذه الثورات من انتكاس وتراجع
  ... ود من التقدم والمكاسب الايجابية، بعد عقأواخر القرن العشرين

دية قات الاقتصاوإذا آان القرن التاسع عشر قد شهد ثورة صناعية هائلة غيرت العلا    
ثورة علمية وتقنية لا تقل  ن عصرنا الراهن يشهد بدورهوالاجتماعية رأسا على عقب، فإ

، رغم ما نشاهده ونلمسه من تغييرات تأثيراتها ونتائجها لم تكتمل بعد، لازالت أهمية
مضطردة سريعة في تقنيات وتكنولوجيات وسائل الإنتاج، وتحولات مكثفة على مستوى 

  ...قات والنسيج الاجتماعي بصفة عامةه، وعلى العلاطرق تنظيم
وقصدنا هنا أن نؤآد مرة أخرى، على جدلية ودينامية المفاهيم والمبادئ المرتبطة     

ومن هذا المنطلق نؤآد أيضا على الترابط والتواصل فيما . دينامية العامة لتاريخ الإنسانيةبال
التجرد عن الخصوصيات المحلية لترتقي  بين القيم الإنسانية الحضارية التي تصل مستوى

اوز نواقصه نحو ما يجابي وتتجث الإنساني الإراتإلى مستوى القيم الإنسانية الكونية وتغذي ال
، شكل بدون ريب دائية وما تضمنه من مساواة وأخوةفقيم المشاعية الب. هو أفضل وأسمى
ن هذه الأخيرة شكلت في العديد ، آما أ"الديموس قراتوس"ليونانية وحضارة إلهاما للفلسفة ا

الإسلامية في –المي الذي حققته الحضارة العربيةمن جوانبها قاعدة انطلاق للنبوغ والتقدم الع
، وعلى أساس هذه المكاسب انبنت الحضارة ت العلمية والإنتاجية والثقافيةآافة المجالا

وما أفرزته من  اليةضمنها نشأت وتطورت الحرآة العم، ولأوربية وما عرفته من تطوراتا
  ...يةقيم اشتراآية عال

جدلي في القيم الإنسانية الكونية، وبدون  الإطالة في موضوع الترابط والتواصل ال    
، يهمنا أن نفند الطرح والجدل التبسيطي الرخيص الذي يلجأ وطابعها الدينامي  المستمر

آلما تعلق الأمر   "توردةالأفكار المس"، إلى مقولة استمرار في معاآسته لحرآة التقدمب
هذا بالرغم من أن أصحاب هذه المقولة هم ( بالمسألة الديمقراطية وقيمها الأصلية العالمية

فالديمقراطية  ....)السباقين إلى تكريس التبعية واستيراد الأفكار والقيم الرأسمالية الساقطة
نوعية تاريخية غاية قفزة  ، شكلتها في أوروباالبورجوازية مثلا، وبالرغم من نشأتها وتبلور

إلى مستوى  –على علتها–، وارتقت مبادئها قياسا بأنظمة الإقطاع والعبودية ،يجابيةفي الإ
، بل ها لم تسقط من السماء آما أسلفناأما الديمقراطية الاشتراآية فإن. القيم الإنسانية الكونية

تي تعرضت للديمقراطية ، إذ هي الالإنساني الكونيقدما في الفكر تهي الحلقة الأآثر 
، فشكلت ولا اوزها بطرح البديل المستقبلي لهاالبورجوازية لتجريدها من تناقضاتها وتج

نساني الأآثر تقدما نسقا الإ يالاجتهاد النظر –رغما من المتنكرين والمرتدين–تزال تشكل 
ة، والمساواة في العيش الكريم، والحرية الخلاق، اتجاه الإجابة على حاجيات الإنسان وعلمية

  . ، والأخوة الأصيلة والسلام والتقدم والازدهارالموضوعية
ليست مجانية بل إنها تأخذ المكانة ) الترابط الجدلي بين المفاهيم(ظة وهذه الملاح

عندما يتعلق الأمر  -خاصة في البلدان الأوتوقراطية التابعة-اللائقة بها في برامج الثوريين 
بين البرنامج المرحلي والأهداف الترابط والتواصل المتين بصياغة تكتيك واقعي يحقق 

  ). ولنا عودة للموضوع لاحقا(ستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى الا
شكل في تنظيم الحياة  إذا آانت الديمقراطية الاشتراآية تشكل أرقىوخلاصة القول، ف    

جمل ثورية جامدة وجاهزة، ، فإنها ليست بكل تأآيد عبارة عن مفاهيم وشعارات والاجتماعية
وذلك بحكم التطور التاريخي الدائم وبخاصة التطورات السريعة التي يشهدها عصرنا 

ن الثوريين مطالبون باستمرار بالبحث والاجتهاد للاستفادة من تجارب ، وبالتالي فإالحالي



ي لم تعرف ، خاصة تلك التعلى تطوير المفاهيم وإغنائها، والعمل الشعوب بما لها وما عليها
، تي الفعلي بعيدا عن البيروقراطيةطريقها إلى التطبيق الواسع والناجح، مثل التسيير الذا

وصيغ المشارآة والمساهمة الفعلية للمواطن في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية 
ية وحرية  ، والتعددية السياسية والثقافية  في ظل الاشتراآقافية والسياسية ومراقبة تطبيقهاوالث

ممارسة المعتقد الديني والروحي بدون تدخل ولا تعسف سياسي من طرف الدولة أو غيرها 
آأداة للبحث والتحليل  هذا مع التشبث بالجوهر والمبادئ الأساسية للاشتراآية العلمية  ...لخإ

  . طوير، وآهدف أسمى في آن معا، وعلم قابل للاجتهاد والتوالتوجيه
  
 

III. في المغرب أزمة الديمقراطية 
  
   

الاقتصادية  التاريخية والنظرية والأسساستعرضنا بعجالة المحددات بعد أن 
، لتبيان مصدرها ها مفاهيم الديمقراطية في بلادناوالسياسية والإيديولوجية التي انبنت علي
ل توجد فعلا ه:  لتي تتبادر مباشرة إلى الذهناوجذورها والإحاطة بالأسئلة الحرجة 

؟ وما وهل تتوفر أسسها وشروطها الدنيا ؟ي بلادنا؟ بصفة فعلية أم صورية فقطديمقراطية ف
جلها في إطار الخط النضالي ريب والمتوسط لكسبها والنضال من أالعمل في المدى الق

  الديمقراطي الاشتراآي؟
فالطبقة الحاآمة . من المؤآد أننا لسنا المبادرين إلى طرح هذه الأسئلة والإجابة عليها

لليبرالية فأقروا أن المغرب بلد ا. موا في الموضوع منذ عقودزؤها وأتباعها، حكموا وجوحلفا
ن ديمقراطية المغرب الجديد بلغت درجة من التطور والتقدم لا أو. والديمقراطية بلا جدال

وهذه الأطروحة يقام لها ضجيج إعلامي داخلي ... مثيل لها في العديد من بلدان العالم
طاق، ويرددها حتى بعض المراقبين الغربيين والعرب، آلما قاموا بزيارة وخارجي واسع الن

المغرب أو تناولوا الوضع فيه، فيشهدون له مبهورين بالتعددية وآثرة الأحزاب والمنظمات، 
فهل تكفي مجمل ... وزحمة الصحف والجرائد والمجلات، وبوجود برلمان ومؤسسات تمثيلية

د الديمقراطية ومقوماتها الضرورية؟ وهل تمكن حكامنا هذه الظواهر للقول والجزم بوجو
  ؟ة البورجوازية الغربية على علتهافعلا من استيراد واستنساخ الديمقراطي

   
  ...عودة للأسس  
ستهوي تالمظاهر والشكليات التي تغري ونبا مسبقا ، نضع جاللإجابة على هذه الأسئلة    

، والتي يحسم التي تعرضنا لها فيما سبق الأسس لنناقش) ؟بشكل مجرد أو انتفاعي(البعض 
بغياب تلك الأسس تغيب الديمقراطية في  ا بشكل قاطع في وجود الديمقراطية، إذوجوده

  . والهوامش  اتبقى منها سوى الشكلييلا وجوهرها وفي حدها الأدنى بشكل لاجدال فيه 
يا دائما، تتأسس فعلى الصعيد الإيديولوجي، أوضحنا أن الديمقراطية في حدودها الدن    

على قاعدة احترام حقوق الإنسان، في حين أن تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية تعيش في بلادنا مفارقة صاروخية ما بين الالتزام الرسمي من جهة والواقع 

عية ونشر التوبها ريف معيات والمنظمات الحقوقية في التعوإذ يرجع الفضل للج. المعاش



ن الدولة والطبقة الحاآمة لا تعمل سوى على إضعافها وخرقها  الدفاع عنها يوميا فإبشأنها و
، وبدون ن آلامنا معلقا في الهواء من جهةوحتى لا يكو .والإبقاء عليها في محنة دائمة مزمنة

مواطنين يعيشون في من ال%  45، نذآر بأن لأرقام والإحصائيات من جهة ثانيةإسهاب في ا
ن البطالة تمس عمليا نصف اليد العاملة، إضافة إلى ظاهرة البطالة وسط ، وأحالة فقر مدقع

في %  80ن الأمية تفوق رة شاذة غنية بالمعاني والدلالات، وأحاملي الشواهد العليا آظاه
ن أربعة ملايين تعيش في أو%  50مدرس لا تتعدى تن نسبة الأفي المدن و%  45البادية و 
فأي احترام ... ن أزمة الصحة ضاربة أطنابهاأ، ولكراء الخانقةصفيح إضافة لأزمة امدن ال

؟ في حين أن الأقلية السائدة التي تستحوذ على الموارد حقوق الاقتصادية والاجتماعية هذالل
نياء الذين يزدادون غنى ن الهوة السحيقة بين الأغذخا وإثراءً، وأالأساسية للبلاد تزيد ب

  ...بشكل مضطرد منذ الاستقلال الشكليوالتعمق  فقرا تستمر في التوسع والفقراء
طيل فيما تنشره ن، فلن اسية والحريات الفردية والجماعيةأما بالنسبة للحقوق السي    

عبير والتنظيم، تصحفنا الوطنية من خروقات وتعسفات ومصادرات يومية لحق الإضراب وال
المعارضين بسبب  ومضايقات ومتابعات ومحاآمات وتعذيب واعتقالات تعسفية في حق

، ويكفينا التذآير بأن مئات المعتقلين السياسيين قناعاتهم وممارساتهم الديمقراطيةأفكارهم و
ت ن عشراأآرائهم ونشاطهم السياسي أو النقابي، و بالسجون بسب يلازالوا قابعين ف

ضطروا للمنفى والاغتراب ، وعشرات الديمقراطيين االمختطفين لازال مصيرهم مجهولا
من  أنهارن عددا من المظاهرات الشعبية أغرقت بقوى الحديد والنار في وطنهم، وأعن 

  .. الدماء والدموع وخلقت آلاف الضحايا
شكلية المغشوشة للمؤسسات ة العأما على الصعيد السياسي، فلن نطيل أيضا في الطبي

، وفي يمقراطيةواطنة الكاملة والسيادة الشعبية، آما تنص أسس الد، وغياب حقوق المالقائمة
ص وتضرب الحريات ل، التي تقالاستعمارية العتيقةطبيعة الدستور الممنوح والقوانين 

التي ألحقت ضربات قاسمة بالحقوق والحريات التي تم  1973السياسية إضافة إلى قوانين 
وأخيرا طبيعة الدولة المخزنية التي تسود مكان .. ا بالكفاح الوطني غداة الاستقلالفرضه
  ...الحق والقانون  دولة

فمن المعروف لدى الرأي العام الداخلي والخارجي أنها  ،أما التمثيلية والانتخابات    
رارات ن البرلمان مجرد غرفة لتسجيل قستمرار للغش والتلاعب والتزوير وأتخضع با

ور يذآر له في اتخاذ القرارات التي تهم سير البلاد ومصالحها الكبرى الحكومة، وأن لا د
، ووصولا للقضايا المتصلة يا التي تمس هوية الوطن وانتماءهءا بالقضية الوطنية والقضابد

بالحياة الاجتماعية اليومية مثل الصحة والشغل والتعليم أو شكل وصيغة امتحان الباآالوريا 
  ... مثلا 

بكل .. ي لا محيد عنه، فلا وجود لهوبالنسبة لمبدأ فصل السلطات آمبدأ ديمقراط    
  .بساطة

رة الاقتصادية الحر وحرية المباد فسا، وخلافا لمبادئ التنوعلى الصعيد الاقتصادي    
، نجد الرشوة والمحسوبية والاحتكار والتدخل التعسفي للدولة لتفويت على قدم المساواة

ة وللتعليمات الأجنبية ي، ونجد التبعية المطلقة للسوق الخارجالمصالح الأساسية للطبقة السائدة
  ...ادة المواطنين وخارج مبادئ السيادة الوطنية والشعبيةخارج إر

ي بلادنا عبارة عن ، نخلص بسرعة إلى أن الديمقراطية فوخوفا من تكرار البديهيات    
نها لازالت تفتقر لأسس الحد الأدنى، ومرد ذلك يكمن أساسا في طبيعة واجهة شكلية وأ



الرأسمالية المرتبطة عضويا بالسوق - يةجينة للطبقة الإقطاعالبنيات السائدة والطبيعة اله
، والتي لا تتصرف آبورجوازية حقيقية تعمل على خدمة مصلحتها الذاتية عبر الأجنبية

م مبادئ الديمقراطية خدمة المصلحة الوطنية وتوسيع السوق الداخلية وتسعى إلى نشر وتعمي
والسياسية، بل أن الطبقة في آافة المستويات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية الليبرالية 

ن الذي يهمها هو الحفاظ على امتيازاتها بلادنا بعيدة آل البعد عن آل هذا، وأالسائدة في 
وبالتالي ...وسيط وسمسار للرأسمال العالميوبذخها غير المنتج الذي تستمده من دورها آ

مزور، تعددية  برلمان(منها سوى الشكليات  همهاها تعادي الديمقراطية في العمق ولا يفإن
وقمع منهجي ة ب، حقوق وقوانين معلنة إلى جانب تأطير بوليسي ومراقمفرطة ومتحكم فيها

تلك الشكليات التي تستعمل آيافطة تعرض على الرأي العام ...) في جميع مرافق الحياة
 داخلي فلم، أما على المستوي الالواقع الاستبدادي واللاديمقراطيالأجنبي للتغطية عن حقيقة 

  ..حد إلا لمن له فيها مصلحة وانتفاعتعد اللعبة تنطلي على أ
  

  ....ما العمل ؟
، حزب الطليعة ، ورفعا لأي التباس، نؤآد التزام حزبناقبل التعرض لهذا السؤال    

، بمبادئ الديمقراطية الاشتراآية انسجاما مع اختياره الإيديولوجي ،الديمقراطي الاشتراآي
، باعتبارها أرقى شكل من أشكال الديمقراطية حسب ما توصل إليه يةاختيار الاشتراآية العلم
يا من القصوى نظريا وعملع التأآيد على ضرورة الاستفادة هذا م. الاجتهاد والفكر الإنساني

غناء إو -لبيروقراطي في البناء الاشتراآيخاصة بعد انهيار النمط ا- الشعوبدروس مسيرة 
، من ة جدلية حية وعلم في تكوين مستمرية باعتبارها نظريوتطوير مفاهيم الاشتراآية العلم

، وتراث بتراث شعبنا وقيمه التقدميةجهة، ومن جهة ثانية التأآيد على تشبثنا الشديد 
، لأن طموحنا في نهاية ما تزخر به من قيم نضالية تقدميةلإسلامية وا–حضارتنا العربية

الكونية العامة لة بتطبيق المفاهيم الاشتراآية يالمطاف يبقى هو ابتداع الأساليب الخلاقة الكف
" الجماعة"يجابية بمحتوى ومضمون وروح مغربية أصيلة، بدءا من الاستفادة من إ

، وصولا إلى تطبيق التسيير الذاتي والأساليب والأشكال الاشتراآية اطية المباشرةوالديمقر
وترسيخ وتطوير قيمنا الشعبية ، مرورا برد الاعتبار آثر تقدما وانسجاما مع روح العصرالأ
، والنزاهة واحترام الكلمة والوعد، وحفظ الكرامة ابية مثل تقاليد التضامن والتآخييجالإ

وبهذا التوجه الذي يعطي .. لاقتصادية والاجتماعية والسياسيةوالوفاء في جميع المجالات ا
هيم جمل هذه المفا، نسعى إلى إدماج مي مضمونه المحلي الواقعي الملموسلكل مفهوم آون

  . لمغرب الحر الديمقراطي الاشتراآي، مشروع اوالقيم ضمن مشروعنا المجتمعي
آنيا أمام الواقع دافنا الاستراتيجية، فما العمل وأه ناتوإذا آانت هذه طموحا    

؟ هذا ما أجاب عنه حزب االلاديمقراطي للبنيات القائمة وطبيعة الطبقة السائدة التي ذآرن
ة وبرنامجه المرحلي من جهة ستراتيجيته من جهدما حقق الترابط المتين بين االطليعة، عن

" ستراتيجية المراحلا"ر لا يتعلق هنا بفالأم. ثانية، عبر خطه النضالي الديمقراطي
تصلة ضمن مسلسل نضالي ثوري واحد، حلقات تحدد ، بل بحلقات مآمراحل منفصلة منعزلة

و قابل للتطبيق ، ما هةواقع  ولموازين القوى  الظرفي، حسب التحليل الملموس لللنا بوضوح
ل حزم وعزم في فالانخراط الآن بك .وما يرجع للمدى المتوسط والبعيد ،في المدى القريب

، هو خدمة مباشرة للمستقبل يمقراطي اليومي مع الجماهير ومن أجل مصلحتهاالنضال الد



لى تغيير موازين القوى تلك وفرض وتعبيد الطريق التي تؤدي بالمسلسل الثوري الشعبي إ
  . والرفع بها نحو أآمل وأسمى صورهاقيام أسس الديمقراطية وفتح باب تطويرها 

ل البعد إن الوضع السائد في بلادنا اليوم وضع لاديموقراطي بكل تأآيد، وهو بعيد آ    
دما من لا متق، لأن الليبرالية تعتبر شكغم من الادعاءات الرسمية الواهيةبالرعن الليبرالية 

، بينما تنعدم حتى هذه الأخيرة في بلادنا باعتبار غياب أسسها الديموقاطية البورجوازية
  .صادية والسياسية آما ذآرنا سابقايديوليوجية الاقتالإ

وصفه والتأسف على حالته، بل من أجل  جلالذي لا نصفه من أ–وأمام هذا الواقع     
إلى أن تتحقق آل ن يبقى مكتوف الأيدي ألديمقراطي فلايمكن للمناضل ا –العمل على تغييره

مة قناعاته الإيديولوجية لبناء وترج! ... إن هي تحققت بقدرة قادرالشروط والظروف، 
وة في النضال ، بل إن الانسجام مع تلك القناعات يفرض عليه الانخراط بكل قالكاملة

تتواجه فيها يوميا الطبقة  شكاله وواجهاته في إطار المعرآة التيالديمقراطي بمختلف أ
  . مع جماهير شعبنا في آل المستوياتالسائدة 

وهذا النضال الديمقراطي آما نفهمه يتطلب التواجد والعطاء والنضال في الصفوف     
  : الأمامية في واجهات متداخلة  يكمل بعضها البعض الآخر 

لحها المادية واجهة النضال النقابي للدفاع عن القوت اليومي للجماهير ومصا -
  . والمعنوية والصمود أمام الاستغلال والابتزاز والحد من آثارهما

أسها الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل النضال الاجتماعي عامة وعلى ر واجهة -
، إلى جانب النضال الجمعوي في المجالات التربوية والثقافية احترامها وتطبيقها الفعلي

  ...والاجتماعية
لمواطنة وسيادة الشعب وفصل جل فرض حقوق االسياسي من أ واجهة النضال -
  ... ، وإقامة مؤسسات تمثيلية فعليةالسلط

ن إن النضال اليومي في هذه الواجهات المترابطة والمتفاعلة فيما بينها هو ما يستحق أ    
، وليس التحريك الانتخابي الموسمي في إطار المساومة يصطلح عليه بالنضال الديمقراطي

لغنائم والحصص على حساب مصلحة الجماهير افي توزيع " يالتراض"مالة الطبقية ووالع
  . مقراطية نفسهاوعلى حساب الدي

رد على تكتيكها لتحدي الذي تطرحه الطبقة السائدة، ونوبعبارة أخرى فإننا نقبل ا    
في واضحة ، بتكتيك مضاد نعلنه أمام الملأ واضحة في الديمقراطية والليبراليةوادعاءاتها الف

ياسية النهار لندخل معرآة التحدي هذه على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والس
  . ، مؤآدين رفضنا لتزوير إرادة الشعب جملة وتفصيلاوالفكرية

ن هدفنا يقف عند تحقيق أو أ، ه أننا نسعى إلى استنساخ التجاربوهذا ليس معنا
والحالة أن حزبنا هو الذي نبذ  ...قائمة الذاتوازية آمرحلة منفصلة الديمقراطية البورج

جريبية في من الت اوينبذ القوالب الجاهزة منذ تأسيسه، وقد يجوز أن يؤاخذ عليه البعض نوع
في ، ولكنه لم يسقط يوما في الجمود العقائدي أو التطبيق الحرمراحل معينة من مسيرته

التي بلورها حزب الطليعة استفادت جية ستراتين الاللأنماط والنماذج والقوالب، وبالتالي فإ
، لبات النضال الحالية والمستقبلية، وأجابت على متطن مسيرته الطويلة الغنية بالدروسم

رحه ، والذي تم شاشتراآية –ديمقراطية  –تحرير : وهذا ما أجمله ولخصه شعاره المرآزي
  . وتفسير جدليته وديناميته في أآثر من مناسبة



، ترابيا واقتصاديا، بالنسبة لعلاقاته هن هو واقع تبعي شبه استعمارين واقعنا الراإ    
، وبالتالي فلا مناص لا ديمقراطي في علاقاته الداخلية، وواقع شبه إقطاعي الخارجية

مخلفات الاستعمار  ءنهايين والديمقراطيين من النضال من أجل تغييره في اتجاه إللثور
النضال الوطني لم يؤد إلى نتيجة،  يمقراطية علما بأنوالقضاء على التبعية وإرساء أسس الد

  . تباطه العضوي بالنضال الديمقراطي، إلا في ارآما أثبتت التجارب
حديد ن آان الواقع الملموس الراهن يفرض ت، وإطية تحديداة لمسألة الديمقراوبالنسب    

يمقراطي هي الد-ن محصلات ومكتسبات النضال الوطني، فإالبرنامج المرحلي بشكل أدنى
مواصلة المسيرة لنقل الديمقراطية من مستواها الأدنى إلى مستوى  التي ستفسح الطريق أمام 

عب ، وذلك بعد أن يسترجع الششعبيا وتاريخياالديمقراطية الراقية نظريا وتطبيقيا والمتأصلة 
يمقراطية دجل قضايا التحرير والأ ن الكفاح منوبالتالي فإ. سيادته ويمسك زمام أموره بيده

ني الحلقات بين ما هو ظرفي آ، ومسلسل ثوري واحد تتواصل فيه والاشتراآية آفاح واحد
 الذي يعطي للتكتيك والبرنامج المرحلي الواقعيهو وهذا . المدى المتوسط والبعيدبحلقات 

أو التوقف عند أبواب مرحلة ، ويمنعهما عن الانحراف ارتباطهما العضوي بالاستراتيجية
ستراتيجية تترجم ظرفيا وعمليا في شكل مهام نضالية يومية واقعية، ويوفر يجعل الا، ومعينة

التحليل الملموس للواقع  ، انطلاقا منستراتيجية والتكتيكالتكامل بين الإيديولوجية والا
  . الملموس

قيقة واحتكارها آما أعلن رسميا، ن حزب الطليعة لا يدعي امتلاك  الحوختاما ، فإ    
لف اختياراته  الأساسية وبرامجه العملية لا معنى لها ولا فائدة ترجى منها إلا في ختمذلك أن 

، آما أن وتعلما منها، خدمة لها الشغيلة وآافة الجماهير الشعبيةتواجدها وتأصلها وسط 
اعات أفكاره الأساسية وقناعاته ومواقفه لن تكتسب قوتها المادية وأهميتها إلا عندما تصبح قن

زامها، الشيء الذي أضحى ، وتكتسب ثقة هذه الأخيرة والتأغلبية جماهيرنا مشترآة وسط
، وسيزيد توسعا وترسيخا بالمثابرة الدائمة في الإقناع والتوعية يتحقق عمليا وتدريجيا

، مع صاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، اقتومي في الصفوف الطليعية للجماهيروالنضال الي
  ... سام ما يقتضي ذلك من تضحيات ج

، وقع الذي يحتله لدى شعبنا الكادحوإذا آان حزب الطليعة يحتل اليوم المكانة والم    
جه ن الفضل آل الفضل يرجع إلى صموده في وإ، فمتع بوضوح ونقاوة الخط والممارسةويت

تضحيات مناضليه وشهدائه الأبرار، شهداء التحرير  لىإ، والاستبداد أزيد من ثلاثة عقود
 ... ، وإذا آانت المسيرة التي تنتظره طويلة وشاقة ، فإنها حتما مسيرة مظفرةيةوالديمقراط
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